
ــا يعــبر عــن ــا”.. فيلــم مــن روماني ي “بكالور
عالمنا العربي

, سبتمبر  | كتبه أحمد محمد

في كل عقد من الزمان تبرز وتتفوق إحدى السينمات القومية لبلد محدد وتفرض نفسها على ساحة
الســينما العالميــة وفي أروقــة المهرجانــات الدوليــة الشهــيرة حاصــدة أرفــع الجــوائز، وتجعــل كــل محــبي
الســينما في انتظــار كــل جديــد يصــدر عــن ســينما هــذا البلــد. هكــذا تــوهجت الســينما الإيطاليــة في
الأربعينيــات بــأفلام الواقعيــة الجديــدة، وجــددت الســينما الفرنســية مــن نفســها مــع شبــاب الموجــة
الجديدة الفرنسية في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، كما تألقت السينما التشيكية أيضًا في
عقــد الســتينيات وقــدمت أفضــل أفلام الســينما العالميــة وقتهــا ومخــرجين جــددوا فيمــا بعــد شبــاب
السينما الأمريكية ذاتها مثل ميلوش فورمان، وفي السبعينيات عادت السينما الألمانية إلى مجدها،

أما في التسعينيات فقد توجهت أنظار العالم إلى الأفلام القادمة من إيران.

 يتناول الفيلم قصة الطبيب “روميو ألديا” ومحاولاته الدؤوبة لإخراج ابنته
طالبة الثانوية العامة  “إليزا” من رومانيا من خلال حصولها على إحدى المنح

التعليمية من إحدى الجامعات البريطانية، مؤمنًا أنه لا مستقبل مضمون
لابنته في بلد مثل رومانيا يعتمد نجاح الشخص فيه على الوساطة

 ومــع الألفيــة الجديــدة أتى الــدور علــى رومانيــا لتفــرض نفســها علــى ساحــة الســينما كأهــم ســينما
موجودة حاليًا، بعدما قدمت عددًا من الأفلام المدهشة في عدد قليل من السنين مثل فيلم “موت
السيد لازاريسكو” عام  للمخ كريستي بيوى،  والفيلم الروماني الأبرز “ شهور و أسابيع
ويومان” للمخ الروماني المتميز كريستي مونجيو، والذي حصد عن فيلمه جائزة السعفة الذهبية
في مهرجان كان عام ، ليصبح من وقتها كلاسيكية سينمائية تنضم دائمًا لقوائم أهم أفلام
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الألفية وإلى الآن. في العام الماضى عاد كريستي مونجيو بفيلم سينمائي فائق الأهمية حصد عنه جائزة
الإخراج  في مهرجان كان الشهير.

يا” وهو نفس الاسم الذي كان يطلق على شهادة الثانوية العامة وكان الفيلم تحت عنوان “بكالور
بمصر قــديمًا ومــا زال سائــدًا في بعــض البلــدان العربيــة، والحقيقــة أن التشــابه لا يقتصر علــى عنــوان
الفيلم فقط  بل يمتد أيضًا إلى الدراما التي يطرحها الفيلم والتي تشبه ما يسود في مجتمعاتنا العربية
إلى حد غريب، بحيث لو نقلنا الفيلم إلى البيئة المصرية أو المغربية مثلاً لما شعرنا بأي اختلاف مما يدل
على أن البيئة الرومانية تشبه إلى حد كبير البيئة العربية خاصة في الوقت الحالي، والمقصود بالبيئة
هنا العرف الاجتماعى وطبيعة النظام السائد في كلا المجتمعين. وبينما كانت أحداث فيلم “ شهور
يـة شاوشيسـكو، و أسـابيع ويومـان” تـدور في الثمانينيـات مـن القـرن المـاضي في أواخـر عهـد ديكتاتور

يا” تدور في رومانيا المعاصرة. فإن الأحداث في فيلم “بكالور

 يتناول الفيلم قصة الطبيب “روميو ألديا” ومحاولاته الدؤوبة لإخراج ابنته طالبة الثانوية العامة 
“إليزا” من رومانيا من خلال حصولها على إحدى المنح التعليمية من إحدى الجامعات البريطانية،
مؤمنًا أنه لا مستقبل مضمون لابنته في بلد مثل رومانيا يعتمد نجاح الشخص فيه على الوساطة

والمعارف وتقديم الخدمات المتبادلة وليس على قدر اجتهاد الشخص.

 الطبيب الروماني روميو وزوجته ماجدا الموظفة البائسة بإحدى المكتبات المدرسية من الجيل الذي
عــاد إلى بلــده رومانيــا بعــد ســقوط الــديكتاتور شاوشيســكو، وكــان متفــائلاً بحــدوث تغيــير إلى الأفضــل
حيث ظن الجميع أن بمقدورهم تحريك الجبال إلا أنهم لم يستطيعوا أن يحركوا أي شيء كما اعترف
لابنته في لحظة صدق مفعمة بالانكسار، لذا يقنعها بألا تضيع عمرها كما ضيعوا عمرهم في هذا البلد
الـذى لا أمـل في تغيـيره إلى الأفضـل، حـتى العلاقـات الإنسانيـة فقـدت بهجتهـا وحيويتهـا في مثـل هـذا
المجتمع، فعندما تبث البنت مخاوفها لأبيها بأنها سوف تفتقد أصدقاءها عندما تسافر إلى بريطانيا
فإن الأب الطبيب يستهين بقلقها ويذكرها بأن عليها أن تفكر في مصلحتها ومستقبلها فقط، وأنه

سيسهل عليها تكوين صداقات أخرى في المجتمع البريطاني.

 هــذا الحــديث لا يصــدر عــن قســوة أو أنانيــة مــن الأب، بــل هــو في الحقيقــة شخــص دمــث ومهــذب
ورقيق في تعاملاته لكنه ما عاد يؤمن بإمكانية استمرار أي علاقة في مجتمع كهذا، حتى علاقته بزوجته
ماجــدا أصــبحت شبــه ميتــة وانتهــت منــذ زمــن، فالزوجــة شاحبــة مريضــة بالصــداع أغلــب الــوقت،
وروميو متجهم دائمًا يبدو وكأن روحه قد انكسرت وما عاد يأمل في شيء سوى إنقاذ ابنته بإرسالها
إلى الخـا، وحـتى عنـدما نعلـم بعـد ذلـك أن الطـبيب علـى علاقـة بشابـة تـدعى سانـدرا، مطلقـة وأم
لصبي صغير يعاني من صعوبة في النطق، وتعمل موظفة في المدرسة التي تدرس بها ابنته، ونشاهده
وهو يختلس معها لحظات حب صغيرة في شقتها الضيقة، إلا أنه لم يعد يأمل في حياة سعيدة كما

يقول لزوجته  ماجدا وهو يعترف لها بحقيقة علاقته بساندرا.



 منذ بداية الفيلم وهناك جو من القلق وإحساس بالخطر يداهم المشاهد مع أول مشهد ونحن
نرى طوبة تهشم زجاج نافذة منزل الدكتور روميو ثم يتكرر الأمر مع زجاج سيارته دون أن نعلم أبدًا
من الفاعل، ولماذا يفعل ما يفعل، وحتى حادثة الفيلم الرئيسية والتي تفجر دراما الفيلم وهي تعرض
الابنة  إليزا لمحاولة اعتداء عليها في شا جانبي بجوار مدرستها قبل الامتحانات بيوم، لم نعرف أبدًا
وحتى نهاية الفيلم من الذي اعتدى على البنت في إشارة لمونجيو بأن هذا ليس حادثًا فرديًا، وليس
المهــم معرفــة الفاعــل لأنــه حــادث يتكــرر يوميًــا في رومانيــا. وكمــا قــال روميــو لصــديقه رجــل البــوليس
إيفانوف إن حوادث مثل هذه لا تحدث في الخا بنفس الشيوع الذي تحدث به في رومانيا، وينقل
لصديقه مخاوفه بشأن تلك الحادثة التي أصابت ابنته بالصدمة والتي حتمًا ستؤثر على أدائها في
بقيــة الامتحانــات النهائيــة، وربمــا لا تحصــل علــى الــدرجات المتوقعــة لهــا والــتي تلزمهــا للفــوز بمنحــة

الجامعة البريطانية.

الفيلم عبارة عن دراما ومعضلة أخلاقية يغزلها مونجيو ببراعة ونزاهة، فهو لا
يدين الأفراد بقدر ما يدين المجتمع الذي يدفعهم لمثل هذه التجاوزات

هنا يأتي الاختبار الحقيقي أمام الطبيب بالعرض الذي يعرضه عليه صديقه رجل الشرطة إيفانوف،
هـل سـيقبل روميـو أن يقـدم خدمـة إنسانيـة لبـولاي نـائب العمـدة المريـض بالكبـد  وذلـك بـأن يـدفع
يــن لعمليــة ز كبــد وذلــك بواســطة  زملائــه – الــدكتور روميــو –  بــوزارة اســمه إلى أول قائمــة المنتظر
الصــحة مقابــل أن يقــوم نــائب العمــدة بمفاتحــة المســؤول عــن تصــحيح الامتحانــات بحيــث يمنحــون

الابنة الدرجات التي تلزمها للحصول على المنحة؟ 

هي دراما ومعضلة أخلاقية يغزلها مونجيو ببراعة ونزاهة، فهو لا يدين الأفراد بقدر ما يدين المجتمع
الــذي يــدفعهم لمثــل هــذه التجــاوزات والــتي هــي مجــرد “خــدمات متبادلــة”، فنــائب العمــدة رجــل في
أواخر مراحل مرضه وحتى إن كان سلوكه الوظيفي واستغلاله لمنصبه  ليس فوق مستوى الشبهات
يضًـا بالفعـل وعلـى وشـك الوفـاة وهـو فعلاً بحاجـة إلى عمليـة ينقـذ بهـا حيـاته، وهـو لا إلا أننـا نـراه مر
يريد فقط سوى التعجيل بعمليته بل يعرض على الطبيب بإصرار مبلغ العملية، مؤكدًا أن مساعدته
لابنته تعتبر لا شيء مقابل إنقاذه لحياته، حتى رئيس شؤون الامتحانات يقول للدكتور روميو إنه لا



يتبع مثل هذا الأسلوب، فهو رجل شريف، لكنه يعلم بالحادث الذي تعرضت له ابنته، ويقول بأنه
ليس من العدل أن تدفع البنت ثمن الانفلات الأمني في شوا رومانيا. 

عنـدما يحـدث روميـو زوجتـه ماجـدا بأنهمـا يجـب أن يقنعـا ابنتهمـا إليزا بتعليـم أوراق إجاباتهـا بعلامـة
متفق عليها حتى يساعدها المصححون في الحصول على الدرجات اللازمة تبدو الزوجة نفسها رافضة
يـق لا رجـوع عنـه، فهـي لـن تسـتطع إخبـار ابنتهـا اللجـوء لمـرة واحـدة للجـوء إلى الغـش مقتنعـة أنـه طر
يـق القـويم، لوسـيلة غـير مشروعـة حـتى لا تضيـع منهـا الفرصـة ومـن بعـدها يمكنهـا أن تعـود إلى الطر
يقول لها روميو بمرارة إنها – ماجدا –  دفعت ثمن استقامتها وها هي مجرد موظفة مكتبة بائسة

لا يشعر بها أحد. 

وأمام رفض الأم يحاول الأب وحده إقناع ابنته باللجوء لمثل هذا الحل إلا أن الابنة لا تبدو مقتنعة
بــل وفي داخلهــا تعــرف أن والــدها مــا زال الرجــل المســتقيم لكــن عاطفــة الأبــوة عنــده غلبــت المبــادىء
المقتنع بصحتها، حتى عندما يحقق رجال النياية فيما بعد مع روميو بصورة غير رسمية في المستشفى،
وكانت قد تسربت لهم تسجيلات أحاديثه مع نائب العمدة، يخبره أحدهم أن لكل جواد كبوة، وهو
رجل معروف بنزاهته وهم مثله أباء ويقرون بأنهم لا يعرفون كيف كانوا سيتصرفون لو كانوا في مثل

موقفه، ربما لأن عاطفة الأبوة تطغى على أي نبل أخلاقي.

 بنهايــة الامتحانــات تخــبر إليزا أباهــا بأنهــا لم تقــم بتعليــم ورقتهــا كمــا اتفقــت معــه، هــم منحوهــا وقتًــا
إضافيًا للإجابة ووجدت أن هذا كافيًا، كما أنها لا تود أن تغادر بلدها رومانيا، فيقبل الأب رأس ابنته،
ورغم خوفه عليها يصارحها بأنه فخور بها لأنها اتخذت القرار الصائب وبإرادتها الحرة، فتبتسم الابنة
وتـدعو الأب أن يلتقـط صـورة جماعيـة لهـا وهـي بين زملائهـا احتفـالاً بتخرجهـم مـن المدرسـة، وينتهـي
الفيلــم علــى لقطــة جماعيــة لشبــاب غــض مــا زال  يبتســم بــبراءة، ولم يتعلــم بعــد لعبــة التنــازلات

والخدمات المتبادلة، وربما بتضامنهم معًا يستطيعون تغيير رومانيا إلى الأفضل.
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